
هــل تملــك الجــزائر مفاتيــح حــل الأزمــة في
تونس؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

كثر من سنتين على وقع أزمة شاملة، مست أغلب القطاعات في البلاد دون تعيش تونس منذ أ
استثناء، ما دفع العديد من القوى في البلاد وخارجها إلى التحذير من انهيار وشيك للدولة، حتى أن
البابا فرنسيس صلى لها، وحث “الشباب التونسي على عدم فقدان الأمل، وبناء مستقبل يسوده

السلام والأخوة”.

أزمة شاملة لا تخفى على أحد، وإن اختلفت تفسيرات كل طرف، ما يحتم ضرورة التدخل لوضع حد
لها، حتى لا تصبح التحذيرات واقعًا يعيشه التونسيون، وتنهار الدولة بالفعل وحينها تصبح مهمة

الإصلاح مستحيلة.

يرفــض الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد كل دعــوات الحــوار الصــادرة مــن الــداخل ســواء من الأحــزاب
كثر من مرة بالتآمر السياسية أم المنظمات المدنية، ولا يلقي لها بالاً، حتى إنه اتهم القائمين عليها في أ

.”على البلاد وخيانته و”بيع ذممهم للخا

في ظل هذا الرفض المتواصل لدعوات الحوار من الداخل، تبرز مبادرة خارجية – لم يتم بعد الإفصاح
كد رئيسها عدم سماحه بانهيار عن فحواها – صادرة هذه المرة عن الجارة الغربية – الجزائر – التي أ

الدولة التونسية، لما في ذلك من تأثيرات كبيرة على بلاده.

الموقف الجزائري من الأزمة في تونس
دائمًا ما يتطرق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أغلب خرجاته الإعلامية إلى الوضع في تونس،
مؤكــدًا دعمه الرئيــس قيــس ســعيد ذلــك أن الشعــب التــونسي انتخبــه ولم يــأت بــالقوة وفــق قــوله،
فالجزائر تدعم الدولة التونسية عن طريق رئيسها سعيد حسب تبون الذي يرى أن الجزائر لو دعمت

أي أطراف تونسية أخرى (يقصد معارضي قيس سعيد) فسيكون ذلك تدخلاً في شؤونها الداخلية.

كــد مجــددًا دعمــه كــثر، دفــع تبــون لتغــير مــوقفه بعــض الــشيء، صــحيح أنــه أ تــأزم الوضــع في تــونس أ
كد أن بلاده تسعى للمشاركة “بلطف” في الحوار السياسي في تونس، دون لسعيد، لكنه هذه المرة أ
انحيــاز لأي طــرف، بهــدف لم شمــل الفرقــاء التونســيين ومــن منطلــق حرصــها علــى منــع انهيــار الدولــة

التونسية.
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للجزائر نقاط قوة كثيرة يمكن الاعتماد عليها، لتقوية حظوظ وساطتها، من
ذلك تجربتها الكبيرة في مجال الوساطات الإقليمية

أوضـح الرئيـس الجـزائري في مقابلـة خاصـة مـع الجـزيرة بودكاسـت تنـاولت الشـأن الجـزائري والعـربي
والإقليمــي، أنــه يبغــي الاســتقرار في تــونس وأي خطــوة يخطوهــا في هــذا الاتجــاه تكــون بعلــم الرئيــس

سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل.

وشدد تبون على أن ما يهمه في المقام الأول هو أن “نعاون تونس كدولة وشعب، وألا نجعل الدولة
التونسـية تنهـار”، مؤكـدًا عـدم انحيـازه لأي طـرف فيمـا يتعلـق باللعبـة السياسـية الداخليـة التونسـية،

وفق قوله، وهو ما يعني وجود تغيير بسيط في الموقف الجزائري من تونس.

إمكانية الوساطة
نفهم من هنا، وجود نية لدى السلطات الجزائرية للعب دور الوسيط في الأزمة التونسية وتقريب
وجهــات النظــر بين مختلــف الفرقــاء في البلاد، حــتى لا تنهــار تــونس، ويحصــل مــا لا يُحمــد عقبــاه في

المنطقة المغاربية ككل.

يــق لحــل الأزمــة وتقــود جهــود الوساطــة، لكــن يــة، خريطــة طر مــن المســتبعد أن تطــ القيــادة الجزائر
يمكــن أن تنخــرط في الحــوار بطريقــة غــير مبــاشرة، أي أن تقــرب وجهــات النظــر وتــدفع الرئيــس قيــس

سعيد للقبول أولاً بمبدأ الحوار، ذلك أن سعيد يرفض كل مبادرات الحوار ويرى أن لا فائدة منها.

وقبــل أيــام جــدد ســعيد رفضــه للحــوار، متســائلاً في تصريــح إعلامــي خلال إشرافــه علــى الــذكرى الـــ
لرحيــل الرئيــس الأســبق الحــبيب بورقيبــة: “إذا كــانت هنــاك مبــادرة للحــوار الــوطني، فلمــاذا البرلمــان
موجــود؟ ومــا الجــدوى مــن الحــوار في هــذه الحالــة؟”، مؤكــدًا أنــه مــا دام البرلمــان موجــودًا فلا قيمــة

للدعوات المتصاعدة لإجراء حوار وطني.

تونس و إحتمالات التدخل الأجنبي:
ـ تبون يُقر بأن قيس سعيد لا يعنيه و أن الجزائر تعمل على عدم إنهيار الدولة

التونسية
ـ إيطاليا تُلغي الفيزا لكل التونسيين

ـ أنصار قيس سعيد يرفعون صور بوتين

Révolutionnaire (@forzatunisia) April 9, 2023 —
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يمكن للرئيس الجزائري أن يبني على مبادرة “الحوار الوطني” التي من المنتظر عرضها على مكونات
المجتمــع المــدني الأســبوع المقبــل، وفــق رئيــس الرابطــة التونســية للــدفاع عــن حقــوق الإنســان بســام
الطريفي، وكان اتحاد الشغل قد أطلق هذه المبادرة أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع عدد من

مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

يرجع اهتمام الجزائر بتونس إلى سعي النظام لعدم انزلاق الأوضاع في الجارة الغربية نحو الفوضى
كثر، ما يشعل والعنف لما فيه من خطر على المنطقة ككل، فالجزائر تخشى أن يتوتر الوضع في تونس أ

جبهة حدودية جديدة.

يو الليـبي والمـالي في تـونس، لمـا لذلـك مـن انعكاسـات أمنيـة يخـشى النظـام الجـزائري أن يتكـرر السـينار
كــثر وتكــون واجتماعيــة علــى بلاده، لذلــك يأمــل في إيجــاد حــل سريــع لهــذه الأزمــة حــتى لا تتفــاقم أ

كبر على الجميع. تداعياتها أ

نقاط القوة التي تمتلكها
للجزائر نقاط قوة كثيرة يمكن الاعتماد عليها، لتقوية حظوظ وساطتها، من ذلك تجربتها الكبيرة في
مجـال الوساطـات الإقليميـة، إذ سـبق أن قـادت الجـزائر جهـود وساطـة في مـالي سـنة  وكللـت

بالنجاح بالتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة هناك.

كما لعبت الجزائر دورًا مهمًا في ليبيا لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء هناك، كما تقود حاليا
جهـــود المصالحـــة بين مختلـــف الفصائـــل الفلســـطينية، صـــحيح أن الوضـــع في تـــونس ليـــس بهـــذه

السوداوية، لكن هذه النقطة يمكن أن تخدم الجزائر.

من نقاط القوة الأخرى، علاقات الجزائر القوية مع أبرز الأحزاب السياسية في تونس، خاصة حركة
النهضة، إذ يرتبط النظام الجزائري بعلاقات قوية مع حركة النهضة وسبق أن استقبل زعيمها راشد

كثر من مرة. الغنوشي في قصر المرادية أ

تبحث المعارضة التونسية عن أي طريقة يمكن أن تصل بها إلى حل للوضع
 يوليو/تموز  الذي تعيش على وقعه البلاد منذ

فضلاً عن الأحزاب، تمتلك الجزائر علاقات مهمة مع المنظمات المدنية في تونس، على رأسها الاتحاد
يارات المتكررة لقيادة الاتحاد إلى الجزائر، وهي علاقات تمتد العام التونسي للشغل، ويظهر ذلك في الز

لعقود طويلة.

هـذا دون أن ننسى العلاقـات المتينـة علـى المسـتوى الرسـمي بين النظـامين، فـالرئيس الجـزائري دعـم



سعيد اقتصاديًا ودبلوماسيًا، وهو من أشد الداعمين له، رغم انقلابه على دستور البلاد ومؤسسات
الدولة الشرعية، بحجة أنه منتخب.

يمكــن أن يســتثمر النظــام الجــزائري في ذلــك، ويقــرب بين مختلــف هــذه القــوى، حــتى تجلــس علــى
طاولة الحوار وبحث سبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، التي يمكن أن تعصف بالاستقرار

كثر. إن تواصلت أ

كيف ستتجاوب القوى التونسية؟
يـة؟ صـحيح أن السـؤال المطـروح الآن، كيـف سـتتجاوب المعارضـة التونسـية مـع دعـوات الحـوار الجزائر
أبــرز قــوى المعارضــة الممثلــة في جبهــة الخلاص رفضــت تصريحــات تبــون ورأت فيهــا تــدخلاً في الشــأن
الداخلي، إلا أن ذلك لا يعني رفضها لمحاولة النظام الجزائري تقريب وجهات النظر بينها وبين نظام

سعيد.

وكان رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي قد قال خلال وقفة احتجاجية في تونس العاصمة،
أمس الأحد، “نطلب من الجزائر أن تراعي قواعد الأخوة وأن تحترم مشاعر التونسيين وألا تتدخل
في شأنهم الداخلي”، وأضاف “نحن نميز بين دعم الديمقراطية والتدخل في الشأن الداخلي الذي

نرفضه رفضًا مطلقًا”.

? #تبون في حوار للجزيرة بودكاست:

?الأطراف التونسية الغاضبة من #الجزائر هي الأطراف التي لا تريد الاستقرار
لتونس. ?نحن ندعم تونس دولة وشعبا ولا نتدخل في شأنها الداخلي كما لا

تسمح لأي شخص التدخل في الجزائر.
?تونس هي العمق الأمني للجزائر وساهمت في حمايتنا من #الإرهابيين.

pic.twitter.com/rU4qOiZLOr

KashfMedia) April 8, 2023@) كشف ميديا – Kashf Media —

المعارضة التونسية تبحث عن أي طريقة يمكن أن تصل بها إلى حل للوضع الذي تعيش على وقعه
كثر، فالأزمة شملت كل المجالات وبلغت البلاد منذ  يوليو/تموز ، ذلك أن تونس لا تتحمل أ

كثر فمن الصعب إيجاد حل لها. مستويات متقدمة، وإن تواصلت أ

لكن ما موقف الرئيس قيس سعيد من كل ذلك؟ من الصعب جدًا أن يقبل سعيد بالحوار مع أي
كـان، فقـد سـبق أن رفـض مبـدأ الحـوار ويصر علـى ذلـك، فكـل مخـالفيه “خونـة” و”بـائعي ذمـم” ولا
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يمكن أن يؤتمنوا على الوطن، وهذا ما يمكن فهمه من خرجاته الإعلامية المتكررة.
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